
التنكیر وجمالیاتھ البلاغیة في نھج البلاغة
ً دراسة (بعض الحكم) نموذجا

سید محمد میرحسیني [١]، علي آسودي[٢]

 

الملخص:

إحدى القضایا الھامة في البلاغة، موضوع التنكیر والذي یندرج في قضایا علم المعاني ولاستخدامھ أغراض بلاغیة عالیة

یمكن استشفافھا في القرآن أیما استشفاف ولاستخدام الكلمة نكرة أرجحیة لما یحتویھ من معنی لا یمكن التعبیرعنھ بالتعریف.

ولذلك قمنا بضبط الملامح الدلالیة للتنكیر في كلام أمیر المومنین لنعرض بذلك بصمة من عمق فصاحتھ ونرد ثانیا علی من

یشیع مزاعم حول عدم صحة نسبة النھج إلی الإمام علي (ع) حیث لا یمكن صدور كلام كھذا إلا لمن لھ باع طویل في الفصاحة

كأمیر المومنین(ع).

وھناك مزاعم ضعیفة حول انتحال النھج بید الشریف الرضي ونری في ملامح التنكیر الموجودة في جزء

یسیر من نھج البلاغة أن الجمالیات التي تتجلی في نھج البلاغة مھما سمت عبقریة الشریف الرضي ومھما راقت جلالة كلامھ

فإن اللمسات الخلابة المرئیة في نھج البلاغة لا تنبثق إلا ممن ینھل كلامھ من القرآن ویستقي مادتھ من الذكر الحكیم

وھوالإمام علي (ع) .

وقد جری الإمام علي (ع) ببلاغتھ الواسعة وعبقریتھ الفذة علی إصدار الكلام منسجما مع مقتضی المعنی وقد توافقت

استخداماتھ بالاستخدامات الواردة في القرآن وحذت حذوھا وجاء ھذا الأسلوب (التنكیر) في طیات كلامھ المجموع في نھج

البلاغة .وقد قمنا بإحصاء ھذه الظاھرة وتبیین جمالیاتھا في الحكم نموذجا، وأوردنا المعاني الرائعة لھا في بعض الحكم

كالتعظیم والتكثیر والنوعیة و. ...

 

١- توطئة

إنّ القارئ لنھج البلاغة یجد نفسھ بین دفتیّن تفیضان معنی وبلاغةً ویستشف من طیاتھ أنّ الكلام فیھ ینجم من عین لا تنضب

وتأتي العبارات توّا وارتجالا وھي تتناسب مع المعنی المتوخّى وتشتمل في حوایاھا علی أفكار وصور ومعان تنبع من أسالیب

وطرق تعبیریة دون غیرھا حتی توصل المفاھیم في أفضل طریق إلی المخاطب وذلك في أطر ونظم أسلوبیة اختیرت في مكانھا

المناسب.

إنّ نھج البلاغة ك ما یقول ابن أبي الحدید إذا تأمّلتھ " : وجدتھّ كلَّھ ماءً واحداً، ونفسَاً واحداً، وأسلوباً واحداً، كالجسم البسیط

الذي لیس بعض من أبعاضھ مخالفاً لباقي الأبعاض في الماھیة" (ابن أبي الحدید، ١٣٨٤ ، ص ١٢) .

وھوفي عظمتھ الأسلوبیة یحتوي على عبقریة الجمال اللفظي، تلك العبقریة التي تتمّثل في علاقة اللفظة بالأخرى، والتي ترِد

في خطب ورسائل وحكم تأخذ فیھا اللفظة بعنق قرینتھا، جاذبة إیاھا إلى نفسھا، دالةّ علیھا بذاتھا كما تلعب الأدوات البلاغیة

دورا حاسما في تأدیة الوظیفة الدلالیة التي تتناسب مع المعنی ومقتضی الحال.

وقال عنھ محیي الدین الخیاط وھو أحد المعلقین على شرح النھج للشیخ محمد عبده :

لئَن فاخر الیونان بدیمستینوس، والرومان بشیشرون، والفرنسیون بفولتیر، والإنكلیز بمیلتون والایطالیون بدانتي، فنحن

نشمخ بأنفنا بالإمام العظیم والعربي الصمیم علي بن أبي طالب (ع) رب الفصاحة والبلاغة" (الخفاجي، ٢٠٠٧ ، ص ١٢) .
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ووصف نھج البلاغة كریم شلال الخفاجي خیر توصیف إذ یقول :

ویبدو أنھ عزّ على بعض الناس من المتقدمین أن یكون ھذا السفر الخالد أنموذجا من كلام الإمام علي ( ع ) وصورة مصغرة

من نھجھ العام في الدین والسیاسة والإدارة العامة للدولة، مما أراد تطبیقھ عندما آلت إلیھ الخلافة، فسرعان ما توجھوا بسھام

الشك زاعمین أنھ لیس من كلام الإمام علي ( ع) وإنما الذي جمعھ ونسبھ إلیھ واضعھ (الشریف الرضي) , ولا یستغرب من

ذلك أي متفطن حاذق، فالكثیر منھم حاول الوصول إلى ماوصل إلیھ الإمام علي بن أبي طالب (ع) من السمووالرفعة ورجاحة

العقل، فأرادوا النیل من ھذا البحر الزاخر لكن دون جدوى .

یقول الشافعي :

وحسبك أنھ لم یدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دون لھ، ویقول عنھ الشیخ محمد عبده: فأجدر

بالطالبین لنفائس العربیة والطامعین في التدرج لمراقیھا أن یجعلوا ھذا الكتاب أھم محفوظھم وأفضل مأثورھم مع تفھم معانیھ

في الأغراض التي جاءت لأجلھا، وتأمل ألفاظھ في المعاني التي صیغت للدلالة علیھا، لیجدوا بذلك أفضل غایة، وینتھوا إلى

خیر نھایة (المصدر نفسھ، ص ١٨) .

 

٢- أطر ومفاھیم

نشیر ھنا إلى اختلاف مفھوم الكلمة في التنكیر عما ھي علیھ في التعریف؛ وھواختلاف لا ینشأ من بنیتھا فقط في كثیر من

الأحوال وإنما ینشأ أیضاً من دلالتھا واختلاف أسلوب استعمالھا ... ولعل الفارق الأساس بین التعریف والتنكیر أن التنكیر لا

ً من قیود التعریف؛ أومن المعارف السبعة التي ورد ذكرھا فالتنكیر مطلق، یعرف بأداة معینة؛ وإنما یكون اللفظ مطلقا

والتعریف یأتي لیقید ذلك الإطلاق ...ویحدد وجوه اللفظ في دلالتھ واستعمالھ.

وقد تطرّق إلی ھذا المفھوم البلاغي كتب النقد والبلاغة منذ القدیم وأدرجوا في طیات علم المعاني قضیة التنكیر للمسند

والمسند إلیھ والفضلات كذلك واستشھدوا بكثیر من الآیات واستخدموھا للتعبیر عن أھمیة ھذا الأمر في الدراسات البلاغیة

وما یدعي أحیاناً بالدراسات الدلالیة والأسلوبیة.

یجزم غالبیة علماء البلاغة بأن التنكیر ووقوعھ في الكلمات من دقائق القضایا التي تنجم عن اختیار دقیق وصائب، واختیار

الكلمة نكرة یأتي استجابة لدواع بلاغیة سامیة واھتم بھا كثیر من العلماء بین مفسر وناحٍ وبلاغي وأسھبوا فیھ إسھابا.

وھذا الكلام قد یوحي إلى المتلقي أوقد" یظن أن المعرفة أجلى، ومن النكرة أولى .ویخفى علیھ أن الإبھام في مواطن خلیق،

وأن سلوك الإیضاح لیس بسلوك للطریق؛ خصوصاً في موارد الوعد والوعید والمدح والذم والنكرة متكثرة الأشخاص یتقاذف

الذھن من مطالعھا إلى مغاربھا، وینظرھا بالبصیرة من منسمھا إلى غاربھا فیحصل في النفس لھا فخامة وتكتسي منھا وسامة

(ابن الزملكاني، ١٩٦٤ م، ص ١٣٤ ) .

فالتنكیر یقع لفوائد، ویستعمل لمقاصد لا یمكن للتعریف أن یقوم بھا لا من الوجھة اللغویة ولا من الوجھة البلاغیة والدلالیة.

وكلھا تستقى من السیاق ومن مطابقتھ لمقتضى الحال والمقام؛ فالوظیفة التي یقوم الاسم النكرة بھا سواء وقع مسنداً إلیھ أم

مسنداً في الجملة أوالنصّ اللغوي لا یمكن أن یقوم بھا الاسم المعرفة؛ فھي تنفرد بخصائص تنبثق من مفھوم التنكیر ذاتھ ومن

طبیعتھ الجمالیة.

 

٣- المقاصد البلاغیة للتنكیر في حكم نھج البلاغة



٣-١ تنكیر المسند إلیھ

وفیھ مقاصد كثیرة منھا:

نْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ یسَْعىَٰ ...) ((القصص : ٢٠)) ١- الإفراد، كما في قولھ تعالى (وَجَاءَ رَجُلٌ مِّ

أي فرد واحد من الرجال ..

وقال أمیر المؤمنین (ع) : إنّ � ملكا ینادي في كل یوم لدوا للموت وابنوا للخراب (نھج البلاغة , ١٣٨٩ , ص ١٣٢) .

أي ملكا واحدا أي ھناك كثیر من الملائكة مكلفّون بما یجري بالكون وواحد منھك یقوم بھذه الفعلة دون الاخرین منھم .

وقال: قلیل مدوم علیھ خیر من كثیر مملول عنھ (المصدر نفسھ، ٤٤٤ ) .

أي قلیل واحد یدوم خیر من كثیر یملّ منھ .

٢- التعظیم والتفخیم, كقولھ تعالى : (وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیاَةٌ) ((سورة البقرة ٢/ ١٧٩) .

أي : حیاة عظیمة .

وقال الإمام علي(ع) : لنا حقّ فإن أعطیناه وإلاّ ركبنا أعجاز الإبل (حكمة رقم ٢٢ ) .

أي لنا حقّ عظیم یجب أن نعطی إیاه وھذا الحق حقّ عظیم لا یمكن التغافل والتجاھل تجاھھ وقد عبرّالإمام عن ذلك بتنكیر

الكلمة (حق ) خیر تعبیر وأصاب فی توجیھ الدلالة.

وقال (ع) : للظالم البادئ غدا بكفھ عضّة (حكمة رقم ١٨٦ ) .

أي عضّة عظیمة حسرةً على ما فعلھ في الحیاة الدنیا فیصوّر الإمام بذلك التنكیر عظم الحسرة التي تصیب الإنسان وترھقھ یوم

القیامة لكن ذاك الیوم یوم لا رجوع منھ ولا خلال ولا شفاعة إلا من أذن لھ الرحمن ! فالتنكیر ھنا یلعب دورا أساسیا في

توعیة القارئ لعظم المصاب في ھذا الیوم.

وقال (ع) : بینكم وبین الموعظة حجا ب من الغرة (حكمة رقم ٢٨٢ ) .

أي حجاب عظیم یحول دون الاتعاظ فیجب الانتباه إلی ھذا الحجاب والابتعاد عنھ.

وقال (ع) في وصف عید الفطر: إنما ھوعید لمن قبل الله صیامھ وشكر قیامھ (حكمة ٤٢٨ ) . أي عید عظیم ومعظم وقد عبرّ

الإمام عن ذلك بتنكیر الكلمة (العید ) ولفت انتباه القارئ باستخدام الكلمة نكرة.

وقال (ع) : كان لي فیما مضی أخ كان یعظمھ في عیني صغر الدنیا في عینھ (حكمة ٢٨٩ ) . أي أخ عظیم وكریم وتنكیر

الكلمة یشع إطلالة دلالیة شاسعة یمكن استشفافھا من التأخیر والتنكیر معا.

٣- التكثیر، ونعني لكثرتھ أنھ لا یحتاج إلى تعریف، وھویدخل في معنى التكثیر للتفخیم والتعظیم أیضاً .

كقولھ تعالى : (...إِنَّ لنَاَ لأَجَْرًا إِن كُنَّا نحَْنُ الْغاَلِبِینَ) ((سورة الاعراف ٧/ ١١٣)) ومنھ قول العرب : إن لھ لإبلاً , وإن لھ غنماً

.

وبین الزمخشري وجھ دلالة التكثیر، إذ كیف یكون الاسم نكرة، وھو في الأصل دال على الواحد، مفیداً للتكثیر ..؟! وساق قولھ

رَتْ) ((سورة الانفطار١٨٢/٥)) . ا قدََّمَتْ وَأخََّ تعالى (عَلِمَتْ نفَْسٌ مَّ

ومثلھا في قولھ تعالى : (عَلِمَتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ) (( سورة التكویر)) . (الزمخشري , ٢٠٠٢ , ٢/١٠٢) .

فالمعنى ھومن عكس كلامھم الذي یقصدون بھ الافراط , وكأنھ یقول كم نفس , أوكل نفس لكثرة ما قدمت ..

ِ ..) ((سورة الزمر , ٣٩/ ٥٦)) فالنفس نادمة على طْتُ فِي جَنْبِ �َّ ومثلھ قولھ تعالى : (أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرََّ

كثرة تفریطھا في جنب الله , وقلة ما حفظت من تعالیم الدین الحنیف .



قال (ع) : إنّ للخصومة قحما (حكمة رقم ٣) .

أي قحما كثیرة فلیحذروھا ولیكونوا منھا علی حذر وبتنكیر ھذه الكلمة نستشفّ الدلالة والتركیز الواسع علی كثرة متاعب

الخصومة ومعاطبھا ولم یكن من الممكن تصویر ھذه الفادحة الكثیرة الفروع إلا بالتنكیر الواقع فعلا.

وقال (ع) : لاتسأل عما لا یكون ففي الذي قدكان لك شغل (حكمة ٣٦٤ ) .

أي شغل كثیرة لوانتبھت إلیھا فقد ركّز الإمام علي أھمیة متابعة الماضي والتدبر فیھ بتنكیر كلمة شغل مما أفضی إلی الحكمة

إشراقة دلالیة واسعة.

ِ أكَْبرَُ) ((سورة التوبة ٩/٧٢)) . ٤- التقلیل , وعلیھ قولھ تعالى : (وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ

أي : رضوان قلیل من الله أكبر من أي رضوان .. وقولھ تعالى : (وَتعَِیھَا أذُنٌُ واعِیةٌَ) (( سورة الحاقة ٦٩/١٢))

فأذن واعیة على التوحید والتنكیر , لان الوعاة قلةّ من الناس , والاذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فھي المراد الأعظم

عند الله , وأن ما سواھا لایبالي بھم بالة وإن ملؤوا ما بین الخافقین ( الزمخشري , ٢٠٠٢ , ٤/١٥١) .

وقال (ع) : لقد علِّق بنیاط ھذا الإنسان بضعةٌ ھي أعجب ما فیھ وھوالقلب (حكمة رقم ١٠٨ ) . أي بضعة صغیرة ربما لا

یلتفت إلیھا مع كونھا عظیمة الشأن والعمل.

٥- النوعیة , أي یشیر التنكیر إلى نوع من أنواع النكرة، كما في قولھ تعالى : (وَعَلىَٰ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ) ((سورة البقرة

. ((٢/٧

ویقول الزمخشري" : ومعنى التنكیر أن على أبصارھم نوعاً من الأغطیة غیر ما یتعارفھ الناس، وھوغطاء التعامي عن آیات

الله، ولھم من بین الآلام العظام نوع عظیم لا یعلم كنھھ إلا الله . ( الزمخشري , ٢٠٠٢ , ١/ ١٦٥)

قال (ع) : إنّ للخیر والشر أھلاً (حكمة رقم ٤٢٢ ) .

أي نوعا من الأھل والأنصار فكل حزب وكتلة یجتمع تحت لوائھ أنصار وھواة یرغبون فیھ أویحیدون عنھ.

وقال (ع) في موضع آخر: إنّ للقلوب شھوة وإقبالاً وإدباراً فأتوھا من قبل إدبارھا (حكمة رقم ١٩٣ ) .

أي لھا نوع من الإقبال والإدبار والشھوة ویجب الانتباه إلی ھذه الحالات كي ینتفع بھا صاحبھا في توجیھ مسیرھا.

وقال (ع) : لكل مقبلٍ إدبار وما أدبر كأن لم یكن (حكمة رقم ١٥٢ ) .

أي لھ نوع من الإقبال ونوع من الإدبار.

وقولھ علیھ السلام:إنّ � عبادا یختصّھم الله بالنعم لمنافع العباد (حكمة رقم ٤٢٥ ) .

أي نوع من العباد وعباد مخصوصون دون باقي العباد.

وقال علیھ السلام: كل یوم لا یعصي الله فیھ فھوعید (حكمة ٤٢٨ ) .

أي نوع من العید فالعید لھ أنواع مختلفة ومطابقات كثیرة فالعید لیس ما یعرفھ الجمیع والعامة فحسب، بل یتعدي مفھومھ منھ

إلی قضایا معنویة وأخلاقیة.

وقال (ع) : لكل امرئ عاقبة حلوة أومرّة (حكمة ٢٨٩ ) .

أي نوع من العاقبة ما یوفر للمستمع بتأخیر وتنكیر الكلمة (عاقبة) انتباھا واسعا ویتلاءم مع الغرض المراد كما مرّ في (حكمة

. (٤٢٥

٦- بیان الجنس والتركیز علیھ ومنھ قول العرب: شرّ أھرّ ذا ناب.



قال الجرجاني إنما قدّم فیھ (شر) لأن المراد أن یعلم أن الذي أھرّ ذا ناب ھومن جنس الشر لا جنس الخیر ومن ھنا جوّز

الجرجاني الابتداء بالنكرة في قولھم ھذا، وحسن عنده لأنھ أرید بھ الجنس، لأن معنى (شر) و(الشر) سواء.

وھذا نظیره لدیھ قول العرب: أرجل أتاك أم امرأة؟ فالسؤال عن الجنس، ولم یكن القصد إلى بیان نوعھ أوأنھ واحد أوأكثر

وربما یقدم لتنبیھ المخاطب علیھ، أولتنبیھ السامع على شيء لا یعلمھ في جملة ولا تفصیل .(الجرجاني، ١٩٩٦ ، ص ١٨٢)

قال علي (ع) : سیئةٌ تسؤك خیر عند الله من حسنة تعجبك (حكمة رقم ٤٦ ) .

ما كان من ھذا الجنس والذي أحزنك منھ خیر من جنس الحسنة التي تدفعك إلی التكبرّ والرضا عن النفس والأنانیة.

وقال (ع) عندما مرّ بجماعة الحروریة للخوارج وھم ساھرون آناء اللیل مسبحّین ومھللّین: نوم على یقینٍ خیر من صلاة في

شك (حكمة رقم ٩٧ ) .

أي ماكان من جنس النوم لكن علی الیقین القلبي خیر بكثیر من صلاة یخالجھا الشك والظن.

وقولھ علیھ السلام: لایقلّ عمل مع التقوى وكیف یقلّ ما یتقّبلّ (حكمة رقم ٩٥ ) .

أي لا یقلّ جنس العمل مھما كانت نوعیتھ بالتقوی فأي عمل اقترن بالتقوي واتمزج بھ یرتفع ویتنامی دون شك ، فإرادة

الجنس واضحة تماما في ھذه الحكمة البلیغة وعلی الإنسان أن یرفق جمیع أعمالھ بالتقوي ولا ینظر إلی العمل دون إشرابھ

بالتقوی والإیمان.

٧- وھناك أسباب أخرى لتنكیر المسند إلیھ ذكرھا البلاغیون مثل إخفاء أمر ما أواسم ما للخوف منھ أوعلیھ أوصوناً لھ، كقولنا

لرجل لا نحب ذكر اسمھ: قال رجل: إنك انحرفت عن الصواب ولم أر من ھذا النوع في الحكم ما ینطبق علیھ.ولكن أمثلتھا

وردت في كتب البلاغة. [٣]

 

٣- ٢ -- التنكیر في المسند

یقع التنكیر في المسند لمقاصد بلاغیة عدیدة تطقت إلیھا الكتب البلاغیة بوفرة وتفاصیل حاشدة [٤] منھا:

١- إرادة إفادة عدم الحصر والعھد كقولنا: زید ناجح وعمروراسب، فالإفادة ترمي إلى غرض الإخبار، ولیس حصر النجاح

بزید والرسوب بعمرو، ولیس أحدھما معھوداً بالآخر.

كقولھ (ع) : الأمر قریب والاصطحاب قلیل (حكمة رقم ١٦٨ ) .

وكقولھ (ع) :الرحیل وشیك (حكمة رقم ١٨٧ ) .

فكما نری أن المسند جاء نكرة لعدم حكر القرب والقة والوشك إلی مسندات مذكورة فقط.. 

٢- إتباع المسند إلیھ في التنكیر نحو: رجیل واقف بالباب.

وكقولھ (ع) : كل معدود منقض وكلّ متوقعّ آت (حكمة رقم ٧٥ ) .

لْمُتَّقِینَ) ((سورة البقرة ٢/ ٢)) . لِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّ ٣- إرادة التفخیم والتعظیم كقولھ تعالى : (ذَٰ

فالتنكیر في (ھدى) جاء لیدل على عظمة ھدایة كتاب الله وكمالھا ..ونحوقولنا أنت أمیر، ومحمد وزیر.

وقال أمیر المومنین(ع) : البخل عار والجبن منقصٌة (حكمة رقم ٣) .

أي البخل عار عظیم والجبن منقصٌة عظیمٌة لأنّ الجمیع یعرف أنّ البخل عیب ولا یستحسن عند الجمیع؛ فالمقصود ھنا من

التنكیرھوالتعظیم ففي تنكیر الكلمة تحذیر منھا والحثّ علی الابتعاد عنھا فقد یوظف التنكیر متلائماً مع السیاق وحال المخاطب.

وكذلك قال (ع) : العجز آفةٌ والصبر شجاعٌة والزھد ثروٌة والورع جنةٌ (الحكمة رقم ٤) .

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B#_ftn3
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B#_ftn4


أي آفة عظیمة وشجاعة كریمة وثروة عظیمة وجنة عظیمة حصینة ویستشف كل ذلك عن طریق التنكیرالذي استخدمھ الإمام

علي (ع) مما یعرب عن مفھوم التعظیم المراد في ھذه الحكمة.

وقال في موضع آخر:فقد الأحبةّ غصٌة (حكمة رقم ٦٥ ) .

أي غصٌة عظیمٌة لا یطیقھا الإنسان ویقوم التنكیر لكلمة الغصة بوظیفة دلالیة توحي التعظیم وعظم الأمر ھذا وصعوبتھ فقد

نستلھم كل ذلك من تنكیر الكلمة المذكورة.

وقال (ع) : الحلم عشیرة (حكمة رقم ٤١٨ ) .

أي عشیرة عظیمة تحمي الإنسان تجاه الكثیر من المھالك والخطوب، حیث قال علیھ السلام في نھج البلاغة: كن حلیما وإلاّ

تحلمّ وھو یركز علی أھمیة الحلم للحیاة وفوائده للتفادي دون المشاكل؛ فقد تنم الكلمة بتنكیره ھنا عن دلالة خاصة ھي التعظیم

والتركیرعلی أھمیة الحلم في التعایش الاجتماعي وحث علی التحليّ بھ.

وقال في موضع آخر: إضاعُة الفرصة غصٌة (حكمة رقم ١١٨ ) .

أي غصٌة عظیمٌة فالتنكیر ھنا استخدم بحق في تقدیم دلالة للتعظیم متزامنا مع التأخیر الذي یزید العبارة إطلالة وتناسبا مع

المعنی المبتغی.

٤-النوعیة، كما قال (ع) : الغني في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة (حكمة رقم ٥٦ ) .

أي إنّ ھذا نوع من الوطن وذلك نوع من الغربة فقد تبین تنكیر الكلمة عن المعنی وما یتوخاه الإمام في تصویر شدة فظاعة

الفقر ومدی أھمیة الغنی والثروة في الحیاة الاجتماعیة.

وكقولھ (ع) : اللسان سبع إن خلِّي عنھ عقرَ (حكمة رقم ٦٠ ) .

أي اللسان نوع من السبع إن ترك وشانھ عقر ما یلیھ من الأعراض والحقوق؛ ففي تنكیر السبع دلالة علی الانتباه إلی ھذا

العضوالذي ربما لا یبقي ولا یذر عرضا إلا یخدشھ ویزیح ستاره.

وقال (ع) : الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق عي أوحسد (حكمة ١٥١ ) .

أي إن الأول نوع من الملق والثاني نوع من العي والحسد لابد من الانتباه إلیھما وأخذھما بعین الاعتبار فقد توظّفت الكلمات

)ملق -عي -حسد (لتعبر عن معنی النوعیة في استخدام دلإلي متلائم وصحیح یخدم المعنی.

٥- التخصیص ویكثر ذلك في اللغة العربیة وعندما یضاف اسم إلی آخر نكرة نحوقولھ (ع) : الدنیا دار ممرلا دار مقر (حكمة

رقم ١٣٣ ) .

أي دار لا بمعناھا العام بل دار ممر ومقر بالتحدید الدلالي.

 

٣-٣- تنكیر الفضَلات

یعدّ تنكیر الفضلة في الجملة الاسمیة أوالفعلیة مثیراً ویحمل من الأسالیب البلاغیة الدقیقة ما لا نجده غالباً في كل ما تقدم، فقد

یتفرد بمقاصد عاطفیة وفكریة مرتبطة بالسیاق كالتعظیم والتكثیر والتقلیل والتحدید والقصر والإبھام .ونوضّح ما ورد من ذلك

في نھج البلاغة كالتالي:

٣-٣-١- الإبھام والغموض

ً لا یبلغ المرء كنھھ فیما لوعرّفھ، فھویصیب فیھ غایة الإصابة ویبعث في النفس تأثیراً قد ینكر الاسم فیفید معنى مبھما

متصاعداً، كقولھ تعالى في الحدیث عن یوسف وإخوتھ :( اقْتلُوُا یوُسُفَ أوَاطْرَحُوهُ أرَْضًا یخَْلُ لكَُمْ وَجْھُ أبَِیكُمْ) (( سورة یوسف



. ((١٢/٩

فلفظ أرض نكرة، وھي أرض مجھولة بعیدة عن كل معاني الحیاة ..فتنكیرھا یعني أنھا أرض خلاء مبھمة ..وھذا یدل على

تصویر بارع لنفوس إخوتھ وھم یتآمرون علیھ لقتلھ وتركھ في أرض لا أنیس فیھا فھویعظم من أمر فعلھم الشنیع ویستنكره

في تلك الأرض المجھولة.

ویستعمل في ھذا المقام الظروف المبھمة مثل (بعض) ، وللفظ بعض استعمالات بلاغیة شتى في القرآن وفي كلام الشعراء

ُ أنَْ یصُِیبھَُمْ بِبعَْضِ ذنُوُبِھِمْ) ((سورة الكباروقد نبھ الزمخشري على ھذا كلھ، في قولھ تعالى :( فإَِنْ توََلَّوْا فاَعْلمَْ أنََّمَا یرُِیدُ �َّ

المائدة ٥/٤٩)) .

فقال الزمخشري یعني بذنب التولي عن حكم الله، وإرادة خلافھ، فوضع (ببعض ذنوبھم) موضع ذلك وأراد أن لھم ذنوباً جمة

كثیرة العدد، وأن ھذا الذنب مع عظَمھ بعضھا وواحد منھا.

وھذا الإبھام لتعظیم التولي،وإسرافھم في ارتكابھ.

ونحو البعض في ھذا الكلام ما في قولھ لبید (ت ٤١ ھـ) :

ترّاك أمَكنة إذا لم أرَضھا ***** أویرتبطْ بعض النفوسِ حمامھا

(دیوان لبید، ١٩٨٨ ، ص ٢٣٤)

أراد نفسھ، إنما یقصد تفخیم شأنھا بھذا الإبھام، كأنھ قال: نفساً كبیرة، ونفساً أي نفس.

فكما أن التنكیر یعطي معنى التكبیر -وھومعنى البعضیة -فكذلك إذا صرح بالبعض . (الزمخشري , ٢٠٠٢ , ١/ ٦١٨) .

ُ ۖ وَرَفعََ بعَْضَھُمْ ن كَلَّمَ �َّ نْھُم مَّ لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ ۘ مِّ سُلُ فضََّ ونجد التعظیم كذلك في دلالة (بعض) في قولھ تعالى : (تِلْكَ الرُّ

دَرَجَاتٍ ...) (( سورة البقرة ٢/ ٢٥٣)) .

فالإبھام یفید معنى التعظیم والتكثیر بالظروف المبھمة، وبالاسم النكرة، كما یفید التنكیر التحدید والقصر والتعظیم كقولھ تعالى

بِّھِمْ) (( سورة البقرة ٢/٥)) . ن رَّ ئِكَ عَلىَٰ ھُدًى مِّ :(أوُلَٰ

فھذا ضرب المبھم من الحدیث لا یحدد أسماء المؤمنین، ولكنھ یعظم شأنھم ویحدّد التعظیم بھم دون غیرھم من الناس.

وقال أمیرالبلاغة (ع) :من أحبنّا أھلَ البیت فلیستعدّ للفقر جلباباً (حكمة رقم ١١٢ ) .

ً وخاصا یتناسب مع شأن ھذا الحبّ الذي یستدعي ھمّةً عالیةً فقد وردت الكلمة نكرة كي توعز إلی المعنی ً معینّا أي جِلبابا

الخاص وھوما نستلھمھ من السیاق والتأخیر معا.

وقال (ع) : ما قال الناس لشئ طوبی لھ إلا وقد خبأّ الدھر لھ یوم سوء (حكمة ٢١٧ ) .

أي سوءا خاصا وسیئة مبھمة لا تعرف ملامحھا وقد نشاھد توظیف الكلمة نكرة متناسبا مع مدار الحدیث.

 

٣-٣-٢- التقلیل والتكثیر

سبق أن قلنا: إن التنكیر یدل على التقلیل، وإذا دل على الوحّدة أفاد معنى التكثیر.

ومما یدلّ على التقلیل من النكرات التي وردت فضَلة في القرآن قولھ تعالى : (وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِساني) (( سورة طھ ٢٠/٢٧))

.

فالنبي موسى (علیھ السلام) یدعوبدعائھ ھذا، وھوالبلیغ الفصیح، وقلَّ أن احتبس لسانھ علیھ، فجاءت كلمة) عقدة (نكرة لتبین

قلة احتباس الكلام، وإذا حبس علیھ فیسأل الله حلّ ذلك.



وقد یكون السیاق مدعاة للتفسیر المزدوج تبعاً للمقام والمخاطب والمتكلم، كقولھ تعالى: (وَأنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِھِ مِنَ

الثَّمَرَاتِ رِزْقاً...) ((سورة البقرة ٢/٢٢)) .

فإذا نظرنا إلى لفظ (ماءً) و(رزقاً) لتبین أن تنكیرھما یفید المعنى القلیل إلى ما ھوعند الله، فالماء والرزق قلیلان لما یختزنھ

علم الله بھما وھوكثیر لما یعرفھ الإنسان عنھما.

وقال علي(ع) :كم من أكلة منعت أكلات (حكمة رقم ١٧١ ) .

أي كم من أكلة واحدة أوقلیلة حالت دون أكلات كثیرة والتنوین في أكلات یدلّ علی التكثیر كما یدلّ تنوین لفظة الأكلة علی

التقلیل؛ فكما نری تنكرت الكلمة في العبارة لتوحي بتلك القلة.

وقال (ع) في موضع آخر: اعجبوا لھذا الإنسان ینظر بشحم ویتكلم بلحم ویسمع بعظم ویتنفسّ في خرم (حكمة رقم ٨) .

أي اعجبوا لمن ینظر بشحم صغیر ویتكلم بلحم صغیر ویسمع بعظم صغیر واقع في الأذن ویتنفسّ في خرم (أنف) صغیر فھذا

كلھ من صنعة الله سبحانھ وتعالی حیث مكن الإنسان من ذلك؛ فقد یبیّن التنكیر الدالّ علی التصغیر، قدرة الله في خلق أمور

معقدّة في آلات صغیرة جدا.

وقال(ع) في موضع آخر:لا یترك الناس شیئا من أمر دینھم لاستصلاح دنیاھم إلا فتح الله علیھم ما ھو أضرّ منھ (حكمة رقم

. ( ١٠٦

أي لا یترك الناس شیئا قلیلا من أمر دینھم لاستصلاح دنیاھم إلا یحدث ما تفضّل بھ أمیر المؤمنین.

وقال (ع) : أغض علی القذی والألم ترض أبدا (حكمة ٢١٣ ) .

أي أبدا كثیرا وطویلا؛ فمن تعافی عن الألم والقذی یرتح أمدا طویلا حقا؛ فھذا من دروس الحیاة السلیمة والبعیدة عن القلق

والاضطراب النفسي.

 

٣-٣-٣- التعمیم

لِكَ الْكِتاَبُ لاَ قد یكون التعمیم في الفضلة، أوفي متعلقاتھا لغرض بلاغي ما، كأن یفید التعظیم، أوغیره ..وعلیھ قولھ تعالى : (ذَٰ

رَیْبَ ۛ فِیھِ ۛ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ) ((سورة البقرة ٢/٢)) .

(ھدى) النصب على الحال والعامل فیھ معنى الإشارة أوالظرف ذھب إلى الغرض من تنكیر الكلمة إنما ھوعلى جھة التعمیم

لھدف التعظیم.

قال (ع) : كفی بالأجل حارسا (حكمة ٣٠٦ ) .

أي حارسا عظیما یحرس الناس من الإقبال والتنحي عن الأفعال السیئة؛ فلولم یكن الأجل موقوتا للناس وما تبصره الناس یقینا

لما انتبھوا من أخطائھم في كثیر من الأحیان.

وكقولھ (ع) :إذا ھبت أمرا فقَعَ فیھ فإنّ شدّة توقیّھ أعظم ممّا تخاف منھ (حكمة رقم ١٧٥ ) .

ف للدلالة علی التعمیم والشمول. أي كلّ أمر؛ فتنكیر الأمر یراد بھ كل أمر في الحیاة، فالتنكیر وظِّ

 

٤ - خاتمة واستنتاج

تلك ھي جملة من أسالیب التنكیر في نھجالبلاغة ذكرناھا لندرك في ضوئھا مدى الجمالیة الفائقة للتنكیر الذي عولج عند

البلاغیین القدماء وأھل اللغة وذلك في موسوعة أخلاقیة تلمع فیھا البلاغة أي لمعان؛ ففي التنكیر جمالیات لافتة للنظر في



نھجالبلاغة لا نجدھا في التعریف.

وھنا یجب الإشارة إلى ما انتھت إلیھ القراءة الجمالیة بعد الجرجاني في مجال التعریف والتنكیر. 

فیمكن القول: إذا كان عبد القاھر قد اھتدى بذوقھ الرفیع وعقلھ الوثاب وثقافتھ الواسعة إلى اكتشاف آلیة موضوعیة وذاتیة

للقراءة الجمالیة مدركاً فیھا لعملیات التوزیع في الأنماط اللغویة والتبادل فیما بینھا في إطار نظریة (النظم) فإنھ كان ینظر إلى

أن وظیفة التنكیر لا یمكن أن تكون أقل ثراء في الدلالة من التعریف.

ولعل المزیة في التنكیر كفیلة بإظھار جمالیات لا نحصل علیھا إلا فیھ .أما من جاء بعده فلم یستطیعوا أن یعرّجوا على قامتھ

الطویلة، على الرغم من عظمة ما قدّموه للدرس البلاغي والجمالي.

وتصبح قضیة التعریف أوالتنكیر حالة من حالات اللغة في عملیة التشكیل والصیاغة وعلاقتھا بالدلالة؛ فھي بحق أثر فني

ممتع ورسالة تؤدي وظائف محددة وقد أدرك جمالیة ذلك كلھ عبد القاھر الجرجاني خاصة والبلاغیون الآخرون عامة ونجد

لمسات عن ھذه الروائع البلاغیة في قضیة التنكیر في نھج البلاغة إذ استخدم أمیر المومنین التنكیر أداة للتعبیرعن المعنی

المتوخي في اختیار صحیح ومتناسب لیكون بذلك دلیلا آخر على صحة نسبة ھذا الكلام إلی أمیر المؤمنین وردّا علی توجیھ

أصابع الاتھام إلی انتحال أووضع نھج البلاغة كما یدعیھ البعض لأن الشریف الرضي مھما نال من العبقریة الفذة والخزین

اللغوي الراقي فلیس بإمكانھ أن یحظی بدقة فائقة في انتقاء الألفاظ وإیرادھا بالنكرة دون المعرفة بكل فصاحة جلیلة وبلاغة

رشیقة نستشفھما في طیات نھجالبلاغة بشكل عام وفي الحكم بشكل خاص؛ فھذا المعین الفیاض ینبع من بلیغ اعتبر الناس

كلامھ دون كلام الله وفوق كلام البشر.

وقد استخدم الإمام علی (ع) التنكیر أداة دلالیة فی التعبیر عن المعاني الجلیلة السامیة واستقی من شحنتھ الدلالیة استقاء

وجاء التنكیر فی معانیھ المختلفة لیدلّ علی نواح ونقاط بلاغیة واسعة المدی والتعابیر.

كما تمّ في ھذه الدراسة عرض معالم عن جمإلیات التنكیر ودلالتھ البلاغیة لنجسّد جانبا یسیرا من جوانب بلاغة الإمام علي

(ع) وسناء فصاحتھ والله المستعان.
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٥- البقاعي، إبراھیم بن عمر، ١٩٩٨ ، نظم الدرر، بیروت، دارصادر.
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